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05 م5نانآ 


الل 


يسك 5 


قامت الحر كة الصليبية فى العصور الوسطى بدعوى تخليص بيت المقدس هن 
5 المسلمين 4 آللة أن هذه الخركة لم تكن مجرد حرب لاسّرداد الأراضى 
المقدسة من المسلمين . وحماية -حجاج الغرب إلى بيت المقدس » بل كانت المتنفس 
الذى عير به الغرب الأوربى » فى العصور الوسطى » عن حماسته الدينية ونقمته 
على الاسلام والمسلمين من ناحية » وعن رغبته فى التوسع والاستعار من ناحية 
أخرى » وعن ثورته على الأوضاع الفكرية والإجماعية والاقتصادية الى سادت 
الغرب الأورلى فى تلك العصور من ناحية ثالثة(١)‏ . 

ولذلك ل تقتصر الحر كة الصليبية على ميادينها المعروفة فى الشام ومصر والعراق 
وشبه الجزيرة العربية » بل انسعت حى شملتأسبانيا وآسيا الصغرى و شمالأفريقيا0). 

والواقع أن لشمال أفرية!9) أهمية حربية خاصة فى مجال اروب الصاربية » 
نتيجة لإشرافه على النصف الغربى للبحر المتوسط » وسيطرته البحرية على هذا 
الجزء الخللة قر دراك + انيلا عن أغية مراقه اماق ع .وإنكاق امشتلال هذا 
الموقع فى ضرب الأساطيل الصليبية قبل وصوها إلى المشرق » وقد تنبه إلى هذه 
الأعنية قل عمق السلسن والصلييت عل اليو 8 فنك وقت مكر أدرك السلطان 
صلاح الددن الأيواى 3 دول شال أفريقيا الإسلامية فى جهاده ضد الصليبين » 
نم عادت هذه الأهمية إلى الظهور خلال التعاون ببن مصر وتونس ضد حملى لويس 
التاسع على مصر (1519١م)‏ ء ثم على تونس (٠9١١م)‏ © أما إدراك الصليين 
إلى *هذه الأهمية فتجلى فى حملةلويس التاسع على تونس » وما أعقب ذلك منإههام 
دعاة الحرب الصليبية بشمال أفريقيا » ومحاولات الصليبين للاستيلاء على بعضمدن 
الذهال الافربى الساحلية . 

إدراك المسلمين لأمية شمال أفريقيا : 

كان من نتيجة إنتصار صلاح الدين الآيونى على الصليبيين فى موقعة حطين » 


60 عن بواعث الخركة الهم لميدية قار سعحيد عيدك الفاح عاشور ) لد كور ( 5 أطركة الصضايحية 
١ .-‏ صن اا وهأ بعدهاأ 6 أروكا الوه الوسهلى + ١‏ صن ٠غ‏ وها بمدهأا 5 

(؟) سميد عاشور : الحركة الصليعية ج 8١‏ صى ١١0‏ . 

(0) المقصود بثمال أفريقيا هنا : المغرب والحزائر وتونس محدودها الحالية . ' 


1. 


8 د تي ا ةي جز ارس شا الو ا ل ا ا 000 
١‏ 350 ممع نقيت كمه ج بن وتيوعم 


ل الم للك احور مووي لمج حي و وام 


ش+غجلغ ‏ مو 2 م يي يورو سس و 1019997717111 


واسير داده لييت المقكدس سنة "ارم م /إلم ١١‏ م قيام الحملة الصليبية الثالثة » 
والى تولى قيادتما ثلاثة من كبار ملوك أوريا هم : فردريك بريروسا أمير اطور 
ألمانيا » وفيليب أغسطس ملاكث فرنسا وريتشارد قلي الاسد ملك إنجلترا.ء ثم كان 
الحصار الصليى لعكا ( أواختر أغسطس 48 م ) وازاء تفوق الصليبيين البحرى 
لم جد صلاح الدين بدا من دعوة كافة حكام المسلمين ‏ ف المشرق والمغرب - 
امار كه 2 الجهاد(١)‏ 5 

ومبمنا فى هذه الدراسة الرسائل الى أرسلها صلاح الدن الأيوى إل المتصوو 
بعقوب بن يوسل بن عبد المومن الخحليفة الموحدى بالمغرب ( ١ه‏ موه هم 
1١144 - 64‏ م ) يستنجد به لعده بالأساطيل « لتحول فق البحر بين أساطيل 
الفرنج وبين امداد النصرانية بالشام » ولنازلة عكا وطرابلس بالشام »20 » وى 
ذلك يقول أبو شامة : «ليقطع عنهم ( أى عن الصليبيين) مادتهم من جهة البحر»7”. 

وجاء مبذه الرسائل©) ما يدل دلالة قاطعة على إدراك صلاح الدين الأيونى 

60 سعيد عاشور : الحركة الصايبية ب ؟؛ صن 841 وما بيمدها » 


6 .2 تلأليهلة5 ,و عقآنة عط : (.21) ططز© 
ايوق أب الماس أسن بن خااد الناصرى ) : الاستقص] لأخبار دول المغرب الأقصى 
ج 8ااص؟١١‏ »6 1١7‏ » الحيلالى (عيد الر حمن بن مد) : تاريض الحزائر العام ج ”ا صىة.م#٠١١ي.‏ 
(0) أبو شامة ( شهاب الدين أبو محمد عبد الرحمن ) : الروضدين فى أخبار الدولتين بج م 
سمن هلإ 6 سعيلك عاشور 5 الخركة الع ايدية ج ؟ صن ٠ام‏ »© الناصر صلا الذين صن 5# ٠‏ 
63. .غك .مره :015 
)04( حفطات ذنا المصادر حول هدأ الموضوع مس رسائل #ى مسب بر تيمما : 
وى سدّة وم هم هر عه القلقشندى 0 5 العياس أىر )( : صيوم الأعاى قَْ صناعة الأئما جح ١‏ صض صن 
كام عدا ممق ع 5أوره نص هذا الحطاب فى أين مدل ١‏ لغيه دن ماكلى ‏ . الأحكام الملوكية 
و الضوابط الاامرسية فى فنالةتال فى البحر ( #خطوط ) ورتقة م7١‏ سا بن. 
مم شقطاب به لم القاضى الفاضل عن السلطان صلاح الدين الأيوفى إلى سيف الدولة أبن منقذ رسول 
9 مللك امغر ب يعوب دن دوسهف وي قَ م 7 شعي أت آله دانت أهو شامة : المرجع المايق ا 
حض صن ١/٠‏ - إلرا| . 
؟ ب خطاب من صلاح الدين الأيو فى إلى ملك المغر ب يمقوب بن يوصف - بدون تاريخ ؛ و ممتلف 
نصه عن الخطاب الأو ل أيو شامة : المر جم السايق ب ١‏ صن صن ١71١‏ م0( . 
4 س. كتانب من القاضى الفاضل إلى السلطان صلاح الدين الأيونى بشأن الرمالة إلى ملك المغرب 
بو شامة : المر جع السابق بج اص صن ١74‏ - 5لاؤ . 
© - قطعة من رصالة بقام القافى الفاضل من صلاح الدين الأيوفى إلى أبن منقذ - وهو بالمغر ب - 
يحمى إليه أخبار القتال حول عكا- أبو شاءة : المر جم السابق ج 7 صن صن ١88‏ - 6م1١‏ . 


أ 


الل 


إلى أهمية الدور الذى مكن أن تقوم به الدويلات الإسلامية فى شمال أفريقيا » ى 
الجهاد ضد الصليبيين » فلم يكتف صلاح الدين الأيوى بطلب المعونة البحرية بل 
أشار إلى ضرورة قيام أسطول الموحدين . محاصرة أسطول صقّلية ومنعه من الاشتر اله 
فُْ الحملة الصليبمة الثالثة(؟ »:- فيجاء فى إحدى هذ الرسائل قا ب أ درية 
عساكرنا فى البحر كدرببها فى الر » لعجل الله منهم الانتتصاف » واستقل واحدنا 
بالعشرة ومائتنا بالالف » وقد اشهر خروج ملوك الكفار فى الجمع لم ؛ والعدد 
الدهم ؛ .. ولا مخض النظر زيده » وأعطى الرأى ى حقيقة ما عنده » لم نر للكاثرة 
لبح إلا عر من أساطيله المنصورة فان عددها واف » وشطرها كاف » وبمكنه 
أدام الله تمكينه أن يمد الشام منه بعد كثيف + وحد رهيف » ويعهد إلى والبه 

أن يقم إلى أن برتبع ويصيف » وعكنه أن يكن شطر الأسطول طاغية صقلية 
ليحص جناح قاوعه أن تطير » ويعقل عباب حره أن يغير » ويعتقله فى جزيرته » 
وبجرى إليه قبل جز برته » فيذهب سيدنا وعقبه بشرف ذكر لا ترد به المحامد على 

عقها » ويقم على الكفر قيامة يطلع مها شمس النصر من مغرها . . . . )0©. 

كذلك جاء فى رسالة السلطان صلاح الدين إلى رسوله شمس الدىن أبو الكزم 
عبد الرحمن بن منقذ الذى أرسله إلى ملاك المغرب » ما يوضح أهمية موقع بلاد 
المغرب الجغراق وإمكان استغلال هذا الموقع قى الجهاد ضد الصليبيين » فجاء 
ها : «. . . فاذا كانت الأساطيل بالجانب المغرلى ميسرة » والعدة فها متوفرة 
والرجال فى اللقاء فارهة » وللمسير غير كارهة » فالبدار البدار » . . . وإذا 
كانت دون الأسطول موائع » أما من قلة عدة » أو من شغل هناك بمهمة ء أو 
مباشرة عدو ما تحصن منه العورة » أو قد لاحت منه الفرصة » فالمعونة ما طريقها 
والخنةا و ول مريلي] مستوفة .وله لزاني محصورة » تكون تارة بالرجال »2 
وتارة بالمال . . . فلا 'رضى همته أن يعين الكفر الكفر » ولا يعين الأسلام الأسلام 


١ 0‏ ( كان و لي الثانفى ملاك صضفاية الذورمانىقد بأدر صاه هلم ١١ا‏ 0 بار سال ايلو ل محمل 


دام 
عات مدن الفر سان إلى طُ ر الرلين يت 0 يادة مين البحر ف زر عجر دمث لير تديزى الذى جح ق دير سر 


الدين من الاستيلاء على طر ابلس و اللا ذقية » وخشى صلاح الدين أن يكون هذا الأسطول النورءانى. 


مقدمة لخملة صلمييي4 كير بق س٠‏ سرهيلل عاشور : آلخر ك3 الصايبية د لا هى 2م © لم >6 


01 -6وال1 كث : (5) لمممأعصيط ,8 .3,26 بآمن ,وعلووزمم0 وول - -- ؛ (2خ1 ) أعووومع 6 
5 ,3 .آهل ,0352065 عط 


)١ (‏ القلقشندى : صبح الأعثى 57 ص 5ه .مه اطع : الأحكام المبوكية 
ورقله "؟( س لا؟ا(ؤ. 
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خ5577ه611سس د دةءة ‏ :0 


وما اختص بالاستعانة إلا أن العدو جاره » والخبار أقدر على الجار » وأهل الحنة 
أولى بقتال أهل النار : ولأنه محر والنجدة بحرية ولا غرو أن مجيش البحار 
البحار . . . +20 , ١‏ ظ 

ويتا كد نفس العبى فى النص الذى أورده أبو شامة عن رسالة صلاح الدين 
أل ملك المغرب يعقوب بن يوسف فى شعبان سنة 88 ه ( أكتوير 1150 م) , 
فقد جاء مها م . . . كان المتوقع من تلك الدولة العالية » والعزمة الغادية » مع 
القدرة الوافية » واطمة المهدية الحادية » أن عد غرب الإسلام المسلمين يا كثر 
ما أمك به غرب الكفار الكافرين . . . »7), 

قا جاء أيضاً فى رسالة السلطان صلاح الدن إلى رسوله ابن منقذ - وهو 
بالمغرب - ينهى إليه أخمار القتال حول عكا ؛ جاء مها (« . . . وأحوج ما كنا 
إلى النجدة البحرية » والأساطيل المغربية ؛ فاك عاريتنا به ترد . وعاديتنا ما 
لشنك - + مر + فا الاسام لراك إلى القن القرى يغديا » وخطرات ون الاطاف 
الحى يقر.ها » ويكنى من حسن الظن ألما نظرة ردت الهواء الشرق غربا » وخخطرة 
5 ألا فلك الفعة الو قل بالنهالوسلاملات 0 سقية نس . . ,0 

ورغم أن هذه الرسائل لم تأت بالعرة الرجرة ما ع وسيب انشغال الموحدن 
تحرومم فى الأندلس ؛ فضا عن مهاحمة قراقوش لاطراف المغرب واستيلائه 
على تونس واعلان تبعيمها لصلاح الدن!؟؟ » فانها تدل على إدراك صلاح الددن 
الأيونى - منذ وقت مبكر ‏ إلى أهمية موقع دول شمال أفريقيا الإسلامية : وَالدوو 
الذى يمكن أن تقوم به من أجل التخفيف من حدة المجوم الصليى على الشام , 


وهى ولا شلك نظرة أستراتيجية حميقة فى استغلال إمكانيات العالم الإسلاى 
احور ا 


أبى قاد : الووضتين جح م ص ١لاوء‏ ولاو . 


(؟) أبو شامة : المرجم السابق ج ؟ من صن ١/ا ١‏ مبيو ع 
.5و3 .أولا .أن .رره : أعوووويى 


(؟) أبو شامة : المرجع السايق ج ؟ صن ١188‏ » ومو . 

( 8 )1 عن المروايه بين صلاح الدين ؛ والمنصور دعموب دن دوسف اقفر - سعد زر غلول ميد 
الحميد ( الدكتور ) : العلا قة بين صلاح الدين و أبى يوسف يعشوب المنصور بن يوسف بن عيد المؤمن 
الموحدى - #لمة كلية الآداب جامعة الأسكندرية ١108-1565‏ صن ومس (١١‏ اه أين أيبيك 
( أبو بكر عبد ان ) : كز الارق عه لإ( تحقيق د سويد عاقون )بس ؟ه » الطيلالى : تاريخ 
الحزائر العام م حص ك١"‏ © ١ل”م‏ »© .63.ط )إن تين ,از 
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الجغر افية والحربية والمادية فى الجهاد ضد الصليبيين » وهو ما يتفق مع أحدث 
أساليب الحرب الاستر اتيجية الحدينة 

وإذا كانت رسائل صلاح الدين لم تجد تجاوبا لدى حكام المغرب الموحدن » 
فان حكام تونس من اللنفصيين 5 بدور هام ضد العداون الصليى على مصر 
على يد لويس التاسع مإلك فرنسا ‏ الذدى قاد الحملة الصليبية 0 ضل مصر 
ق صفر /ا4> ه يوليه 44؟١‏ 5 . ويلحصر ذلك الدور فى تلك الرسالة اطامة أله 
أرسلها الأمر أبو ز كرياء يحبى بن المولى الى محمد عبد الواحد ن ألى بكر نن المو 
أنى حفص عير المتتاق أمدر رفسي ةا ووه 11/4 44 0 
إلى سلطان مصر الملك الصالح نر الددن أيوب ( م5 540 ه .94 
64 م ) ره بتتحر كات المللك لويس التاسع وقصده الديار المصرية . 

وقد أكار إلى هذه الرسالة الهامة إشارة واضحة وصربحة مورخ الدولة الخفصية 
ابن القنفذ القسنطيى « الا 86١‏ ه8 1١786‏ ب 14:0 م)20 , فذكر ى 
كتابه م فى مبادىء الدولة الحفصية : « وكان املك الصالح ابن الملك 
الكامل 3 أيوب صاحب الديار المصرية بعد للامير أنى ز كرياء هذه ٠‏ الفضيلة 


سبج مدجوب نا سورهم عل مؤوس م سب سه يبيد لوا 0 معط حا مامه اتا اهاور وتات ودع ور مسن د جواراه) موصي مبوهر و وجا بجوم ماموووووو د إل بو 110 


وثراه أخما » فأنه تق قشصد الفر فسيس 9 الذيار تعر 2 ؛ قبل أن يلغ ١‏ ذلاك الملاك 


(1) عن حماة لويس التاسع عل دهن “انار سعيد عاشور : الطركة الصليبية ج ؟ ص ١ه١٠١‏ 
وهابعدها » زيادة ( الد كتور محمد مصطق ) : حملمة لويس التاسم على مصر و هزرعته : ا مامعصورة ص 
لالم وما بعدها » محمد محمد أمين ( الدكتوي ) + اسلطان 0 الصالح عي الوق أيوعيه إز رسالة 
ماجستير #امعة القاهرة 4 ص ١١ ١‏ ومابمدها » جوزيف - (الدكتور 4 وين 1 اصع قَّ 
الشر ق الأوسط (القاهره ه4١‏ ) ؛ هز ممة لويس الاسم على ضفاف النيل ) التأهرة ٠و١‏ 1 

(؟١)‏ هوبحى ل يدا هون أن قر بن عمر » ولدفى هراكشن سئة وؤه هات 1385م 
رد :ويم ق القيروآن 9 ف تونس سنة و00" هسام لم[ 2 2 لايم وأعيز المومدين وأقتصر عل الأمير 
م بويع بم ببعذا قائية سبة 64ج .يراس و0 بل ع ١‏ إو أعكل فت يدأما © السططيفة ب وغقاية « وكلساة : 
وسيته »© ا 2 و التيرلية نوع كانه »؛ وشريان © وهحلماسة - قر الوزير السرا اج ( محمد دن 
مد الأندلمى) : الحلل السندسية فى الأخبار التونسية ب ١‏ ق + عن ٠١88‏ وها بمدهاء أين القنفذ 
القسططي أو البياس أهد بن على بنالحطيب ) : الفارسية فى مبادئ الدو لة الخفصية ص لا١ ١‏ وما بمدهاء 
أي أبى قخان (أبو عبد ألله محمد بن أ القاء م الرء 7 ى القّير او فى)المؤنس عار أفر يقياو تونس ص7١‏ 
وهابعدها. 

( *) عن أبن الفنفذ و ارتباطه بالأسرة الحفصية أنظر مقدمة كتاب الفارسية ت#قيق محمد الشائل 
ا وعيد اليد الثر كى صن 8م وما يحدها . 


١1 


لل “هاداد )0 


1 الصالح © فوجه كتابه فُْ ذلا 2 0 إلى اللاكغ الصالح 1 فلخل عليه الرسول 
01 بالماهرة “ فعحجاءو بالكتاس » فاذا فيه الاعلام ا وض عليه العدو دهم ىن الله ب 


والاعتذار على عم الميادرة إليه تممه وحنده » 31 حشى من عدو صشلية ااورة 
له » ومن أعراب أفريقية ؛ فافاض على ذلك الماك الصالح فى شكر الامير الى 


وإذا كان مورخو الحروب الصليبية لم يشر أى مهم إلى هذه المراسلة الحامة 
فر تما برجع ذلك إلى أنها وردت ى تأريخ للدولة الخفصية ؛ ول برد ذكرهانى 
أى من مصادر الحروب الصليبية المتداولة . 

ولا شك فى أن الموقع الخغراق للدولة الخفصية » وبسط نفوذها على بعض 
مدن الأندلس ؛ جعلها أقرب جغرافيا إلى فرنسا » وبالتالى أعلم ما يدور فى 
فرنسا من استعدادات عسكرية + خلصة وآ الدهره للحملة الصليبية السابعة 
بدأت فى مجمع ليون الذى عقد فى ضيع هنة 11848 ع 6 وقرو عرو 0 
حملة صليبية إلى الشرق لتداراء الموقف قبل فوات الأوان0) »؛ وذلك عقب 
استيلاء قوات اللحوارزمية ‏ العاملة فى نخدمة الصالح أيوب عل بيت المقدس 
سنة 6خ 1م39 اياف إل ورك أ اسهد دارع لويس التاسع لم تكن 
على درجسة كيسيرة من السر يه ؛ فى مجمع ليون أعلن ابابا أنو سنت الرابع 
13 أدع10000 أاختيار البابوية لويس التاسع لولم قيادة للجمالة الصليدية 20 , 
وأخذ لويس التاسع يستعد للجملته الصارمة طوال ثلاث سنوات » تسربت 
خلالها أخبار حملته إلى الدول امحاورة ومن بينبا الدولة الحفصية » فكانت رسالة 
أمير تونس إلى سلطان مصر . 

يلا هاو ف أ الاك الصالح أبو ب استفاد كثيرا من هذا التحذير ١‏ فضلا 

11م الع القسنطيى : الفارسية ص ١و‏ . 

0 سعيد عاشور - الحركة الصايبية و م ص اول ءوضو 

(؟1) عمد مد أمين ؛ السلطان الملاك الصالم تجم ألذين أيوب من ٠١8‏ وما بمدها . 


( 4 ) زيادة 5 حملة لويس اناسع ص 846 2 مد #مد 0 لمر جع اأسابق دن ١١+‏ »ع 
5 , 


6 يد 6 > كا م 1 ت ا ا ا مه “.ا مح علق ار بوت جف انيج ع 0 
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ن التحذير: الماثل الذى وصله من الاميراطو ر فردريك الثانفى ٠‏ إممراطور 
الدولة الرومانية المقدسة(١)‏ » وعمل على استكال استعداداته العسكرية . 

وإذا كانت رسائل ضلاح الدين ن إلى المنصور يعقوب شاهد على إدراك 
صلاح الدين إلى أهمية دول شال أفريقيا يقيا بالنسبة الحركة الصليبية » فان رسالة 
أمير الدولة الحفصية هى الدليل العمل هذه الأهمية » وإشارة إلى بعض 
7 كن أن يقدمه الغرب الإسلاتى إلى و الإسلانى فى جهاده ضد الخركة 
الصليبية » وتأكيداً جديداً إلى إدراك المسلمن 2 الشرق والغرب إلى أهمية 
ثمال أفريقيا ق. مخال اللتروب. الصابنية . 


إدراك الصليبيين لأثمية همال أفريقيا : 

أما إدراك الصليبيين إلى أهمية دول شمال أفريقيا الإسلامية فى الحركة الصليبية : 
فقد بدأ متاخراً نسبياً » وثكلى هذا الإدراك فى انجاه حملة لويس التاسع 5 5ننامآ 
سئلة 51/8" ه ‏ 1 م وهى الجملة الصليبية الثامنة ‏ نحو تونس . 

فبالرغم ما عرف عن لويس التاسع من تقواه » وأنه لم ينس مطلقاً الأرض 
المقدسة ' إذ كان برسل كل سنة مبلغاً من المال للانفاق على حماعة عسكرية 
صغيرة تركها بعكا , على أمل أنه سوف يعود مرة أخرى إلى الأرض المقدسة 
عل وأ س حملة صليبية » ولكن لى تيا له الفرصة ! 3 اب 115100 رود طاقدم 
للمرة الثانية على أن م بحملة صليبية متاراً ما جاءه من أخبار انتصارات 
السلطان بيبر س ) ©" فيدأ يعد عدثه »وذللك بعد أن حل به الارهاق والمرض»272) 
وق سنة 11710١‏ م أصبح لويس التاسع مستعداً للتوجه محملته إلى فلسطن9» , 
وباترخ من ذلك ولت هذه الحملة عن غرضها الأسابى إلى ميدان آخر عللى 
يد شارل كونت أنجو ناهزهف كه دء1تمطن » شقيق الملك لويس 60 


0010 سعيد عاشور : الحر كة الصليبية ج ؟ صن #4 ه١١‏ ومابمدها » مد #مد لوخ : لمر جم 
السايق ص ١1١”‏ ومابعدها. 

(؟).يار كر (ارنفست) : الحروب الصليبية - ثر حمة الد كتور السيد الباز العريبى صن ١79‏ 

0؟) 2.99 ,11 ,1.3 رععصوء 6ل .11151 (. با ط0) وأماعوة.] 

( 4 ) .3,2.291أملا كك 0 201113218لل1 ر 345 .2 ,كتنامآ أمند5 أن علاءآ عط : 16[ ألو زول 


(ه) يرى باركر أن أويس الاسم هو الذى هدآه تفكير ه إلى أنه جوز أت يعيور ل باى ( أمير) - 
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وبالرغ, من محاولات تفسير حملة لويس التاسع ضد تونس فى ضوء تطورات 
التاريخ الأورنى ؛ فى ذلك الوقت » ورغبة شارل كونت أنجو -- الذى أصبح 
ملكا على جنوب إيطاليا وصقلية 009١95١‏ فى القبيض على خصومه الذين 
فروا إل تونس » وأن محصل عل الحزية البى اعتاد الحفصيون دفعها إلى آل 
هو هنشتاوفن 21110089 00 و قاف أرى 1" مكن إدراك 'الأساب 
الرئيسية فى نحويل هذه الحملة إلى تونس ٠»‏ فى ضوء أطاء كاوتته أنخو السياسة 
والاقتصادية » ذلك أن شارل رأى ضرورة الإفادة من الفرنسين والأموال 
الفر نسية لصاحته الشخصية » وليس لمساندة مملكة بيت المقدس ك3 يأمل فى 
الحصول على مساعدة لشن هجوم على بز نطة » فاذا لم يتيسر ذلك » فلا أقل من 
ضرورة نحويل الحملة الصليبية إلى جهة عمكن أن يحى من ورائها مكاسب 
إقتصادية ذا 


وم بمنع شارل من اختيار تونس لتوجيه حملة أخيه إلها » ما عرف عن 


أمير .عا أ عبد الله محمد المستنصر بالله الخقصى (/49" ها" ه _ 49؟ؤ _ 
اام ) من ميله ١‏ الفر نج واستخدامهي(؛) ) »© والعلاقات الودية الى تربطه 


قولس إل الليهة ع أن شارل فكان يكره مهاحة تو نس لا رتباطها منذ أمد طويل بعلاقات تجارية 
مع صقلية » و أن شارل أرغم على المشار 5ة فى خطط أخيه يار كر : المرجع السايق ص ١89‏ ع 
أنظر معاون , 

)1١‏ أقنع البابا اريان الرايم 117 5 لويس التاسع بض ورة القضاء على الموهنشتاو ذن 
فى صقلية لضمان جاح 3 حملة صلحميبية مستةيله ؛ وبالرغم مقع 1ك ار وا الرابع صنه 1514م » فأن 
الياية كامييت الرايع 177 أمعممة 6 9 الأتفاق مع شارل كونت 0 الأى زسل سنة ه.؟؛ 
م على أيطا لها وجح فى استخلاص جنوب أيطا ليا وصقلية من آل ا طوهنشةاوفن - عيد القادر أحد اليرسق 
( الد كتور ) : العصور الورسطى الأوربية ص ١58‏ ؛ /ام؟ ؛ ومايمدها » 

143 .2 مقعاءلأث طارول< أن .11156 : وو زان1 419-480 .2 ,لزاون 1115 14171 : (.2502)64خ امع 51 
0 آهل ركاه .نهو : ممسأع سنج 

(؟) أعتاد الحفصيون دفم جزية صغيرة إلى النو رماث » ثم من بعدهم إلى آل هوهنثءاوذن فى 
كه مقابل عدم تعرض قراصنة صقلية لهم » وحتى يتمكنوا من بيع حبوهم فى موانى اللزيرة 

والكن !اسختصضر رففصدفع هذه المزية إلى شارل- سميد داشور : الحر ؟ة الصليبية ب م من م7١‏ » 

652 .1.3أملا .اك .مهو .أعوونو 101 1 1[ ,1.3 ركاه .مه : ؤأواعمورة د 2.143 رتك .من : وونانل1 

رع 60101055 ,,[291 1 .3 اهلا ريا .مه : مممسأعصيظ ر 143 ,2 راك .وه : معتلن1 


.6032 “3.1 .املا .كته .مره 
(:) المقريزى : السلوك ب ١‏ قم ص ..0.١‏ 


17م 1 


5 
: 
3 
1 
4“ 
0 
ل 
: 
0 
0 
1 
لوا 


إن 


باه ون المسريحيين » فقد أقنع قار له أعواة 0 يس التاسع أن أمر تو نس. عستعل 
للتحول إلى المسيحية ك١‏ إظهار قدر قليل من القوة كيل بتحمقيق هذه الغاية » 
ولدذلات من إضافة إقلم عديك إلى 0 المسيحى حى يقع فى ف منطمة بالهة الاضمية 
الالسز اي يكل حملة صليبية جديدة217, 5 على الأقل الإفادة من موارد تونس 
وموقعها فى القيام ' حملة صليبية أخرى فعا اطي + لياه عر سلطاها بيرس الذى ‏ 
أصبح نشاطه ككل خطر أ حقيقياً على الصليبيين17), كذلك ث أوضح شارل أن سيطرة 
المسيحين ع ل احور : صقلية حت منالطة سه قو اللون مه ميو الي يغاق النص ف الغرى من 
البحر المتوسط أمام السفن الإسلامية فى أسبائيا ومراكش »وعنعها من الوصول 
إل امسر الألسللامىي3 ؛ 

لم مخف أصدقاء لويس التاسع كراهيتهم واعتراضهم على هذا المشروع . 

ومن هؤلاء جوانفيل الذى يقول أنه : 3 امير جميع من 0 على الماك بالديام 
مبذه لقولة نفك اركيوا ذيا أ مهلكا وخطيئة كرى .. كان أم الذين 4 قاروا 
على الملك بالسفر إثما عظها للعرقهم عا ا ايد ين ب ال » إذ م 

7 حتمل 1 يوخل ف عر بة أو تركبوه جواداً الك 5 وبالرعم من معار ضة 
أصدقاء لويس » وبالرغ م من مرضه » فان لويس التاسع وثق فى أخيه شارل » 
فار من أبج مورت 10163 وعرونةم ‏ ىق جنوب فرنسا » ى 
ديق 1007 ع + على رأس حملة ضخمة (2)5) صىه فا أبناواه الثلاثة » وصبره 
تببالد ملك نافار » وغير هم من لبقا رفاقه ق حملته الصابيية السابقة » أو من رفاقه 
انوع ظلو ا عل قبيك اعلياة بت " 


» سعيد عاشور : الحر كة الصليبية ج ؟ ص م9‎ )١( 
1] ,أملزع8 أن 1 5 : (..5) عدوء520 رز 244 .2 ,رون520تاءت عطأ أو نزعم]ا5 عط : (.خ) مدوعن‎ 2. 60 
) تعطعنثْ 651 . 01.3 1126© .صه : أعوونان0 ,291-292 .22 ,3 .أولا يأك ,ره : محسماعونج‎ 
1 .م ,نعل 2 دنم عط (ث.‎ 401 
م( ف الى الصايبيين قّ أله شام 6 ونح‎ ١ سس بام‎ 55 ١ ١ كر - تفال الساطاة كر من‎ ) 


ف سنة 1154م ق الأمه ودعل انط يه ع أ نظر تفصيل ذلك فى سميد عاشور : أطر كة الصليبية ب ؟ 


ص ” غ ١١‏ وهايعدها » .460 .2 ,11 ,3 .1 ,أن .م0 : 5أماعمهة] 
0 2 3.220 .أولا أت .مه : أعوكياهع0 ,244 .2 ,ركاه .ره : مدعو ند[ 
(؛:) .46 .مأك .مه : عللأحدتهل 


) 0 1 دألغثت عضن المصادر العر دية ف تعدير عدد هذه 5 فيذ در أي أنى دع ,) وهم ف 
أم لا يعلى حلم 1 و مددهم ف اليحر متصل 35 فكانت الروم ف 5 دعن 5 ذار -ن 3 وين ماعا م 
ألف رام َ ورحاطا مده أل راجل «أنظر القن المطر بور ودن القَر طاس حص 2*5 . 

(5) ايلا لى : تاريخ الجزائر العام ج ؟ صن ٠م‏ ء 


401 “1 لاع له ورعقطءعية ,291 .2 ,3 .أولا يأك .جره : ممتماعميظه ب 467 .2 راك .مه : وأمأوصة.]آ 
ره 1١‏ 


ّ1ق31ظثظسثشثغ_س_8سش]!ككسلسُلب ورور 


وصل أسطو ل لويس التاسع أمام فرطاجنة فى ١,‏ يوا 


مو ٠/ا؟١ا‏ م0 فيل كر 
بن ٠القنفد‏ القسنطيى 0 


زول النتصارى بتونس لسبعة من الوك وبكرة من العدد 
والماية والخيل والاسحبية وذلك ف صلاة اكير من و اميس 9 مادس والعشر.ن 
من ذى الحجة >8١‏ ه )007 


6 
00 
0-0 : 
ا 
0 
0 
900 
0 
اح 
1-5 
7 
31 
5 


0 لطعير أى دلائل تشير 91 رحية أم عر لولس ُّ التحول اس المسيعدية 6 إد 
د حصان عاصمته 34 ور 108 8 5 أمر )) السلطان ف ار عم لا ره 


يام من العذةٌ وأرسل قَْ الغو رلذلاك ث بأصلاح الاسو 
ل بعت السلطان ١‏ فى مالكه 


6 
] 
أ 


زه 


أآر واخخيز ان الجبوس)7) 
الا 6 ذوافته الأمداد 4 3 كل تأححية 4 وأجتم 

المسلمين عدد يد نحمى 4 2 الهواساء والفقهاء و المرابطون لمباشر ةالجهاد 
بانفسهم 6 ©) . 


أدرك الظاهر يرس سلطان صر -- مدى خطورة هذه الحملة ‏ إذر م 

قدر نجاحها على مصر و الشام ؛ ولذلك نجده يتنامى خصو مته مع الحفصيين ()ي 

ويبادر بالكتابة إلى أمر لعن أبو عبك الله محمد المستنصر بره بعزمه على مساعدته 

كي لعي حم الاياق ف الصحر اء الغربية ليعتومد علما الود 0 2 
كا أمر غرياق برقة بالمسارعة إلى نجدة تونس 

( فكتب السلطان إلى صام 


ريفهم 5 تو لس 3 
4 وق دلا يول المقرزى 


5-2 ودس بوصول العسا كر إليه لة على م شرج 4 وكتب 


سس سس 

0 البق القنفذ القسنطيى : الفارسية من ١7١‏ . 

) 3 ( .2 ,ااه .من < 2085531 : 238 ,2 رعوم 08 عن] : ([) معفصاوه 
0ع أبن خادون . العير اع فى 1ف 


(8) اغادين كار عم لمايق ج + صن 548 » الليلالى : تارير از +" ر العام ب لادوى مو 


لكاب انالا نة ؛ 
بأوس] قل لين 5 ن المقدسة ى اسل داز (/4010 هع 


و لوبي د سايفة اك أ 


(ه) ذر تم أ سياب الحلان دعن دوير من و الخقصيين إل إكقاة نسي أ 
و ميأ بعة شٍِ دس 3 الحفصيين 35 لك ف و الأعثر اف دسي| 
ف دققد دولة أ 0 8 سيرادسأ على بأد د لياه م6 وشو 5 


يأم السو ىا نو 4 ولذلك 
أسرع بع س إلى إحياء الحلا فة العباسية بالقاهر + . ! 


إن أى ديئار 0 أبو خييل | للد ييل 0 ن أب ااا 0( : 
تاريخ الذبو لين المو حدية والخخصية ص الو ِ سرع لد 3 


أثور : الظاهر لخر من صن 1١1١4‏ .0ه وأنظر يفا 1 
ف 


8 حتاومم عأتمام ناه كلزموؤرام ]0 عو أويروى عط نه وعأل نو :- .0ط .تادوم 


59د ]4 .1960 0/11 أولا .معتطويم يورزوة 


7 6 مج تخد تلاطو لو ا ونج وطح بق خم دخ عم وحوح عسي سن دودو سخيواز 


إلى عربان برقة وبلاد الغرب بالمسر إلى نتجدته ؛ وأمرهم حفر الابار فى الطرقات 
رسم العسا كر 7 وشرع ى عن بيك العسا در 10 

م يكتف الظاهر بيرس بذلك » بل وعد البنادقة بامتيازات تجارية فى مصر 
وسوريا 6 حى لا يدمو ا مساعد امهم البعدربة إلى لويس التاسع 4 وحبى إذا | 
اضطروا إلى إجابته لطلبه تكون شروطهم قاسية » فلا يقبلها0). 

إنين أمبر حملة لويس التاسع ضد توفس بالفشل » ازاء مقاومة أمر تونس » 
فضلا عن شدة حرارة الجو ‏ فى هذا الوقت من السنة ‏ ولتفشى الأمراض فى 
معسكر الصليبين » فوقع ألوف من الأمراء والفرسان والعساكر الصليبين فريسة 
للمرض 34 وكان لويس التاسع ا اوائل مر فتك م امرض 5 

وصل شارل كونت أنجو يحيشه فى 76 أغسطس 17امء فعل أل العام عد 
لوسر التاسع ست هواييت ‏ سيقام عاك قليلة : فتولى شارل قيادة ا حملة » وكان لم 
أشبر به شارك عن القوة والنشاط + أثرة فى عدم القضاء على الحملة » ومع ذلك 
فان شارل تصرف على أنه ملك صقلية » لا مخارب .صليى » فلم ممم إلا بمصالحه 
الشخصية » ومصالح مملكته , ولذلك أسرع بعقد معاهدة مع المستنصر فى ه نوشير 
٠/ا”# ١‏ ع 4 حصل شارل عمقتصاها عل مبلغ من الال عل سبيل التعريض لنفسه 
ولاك فرنسا » فيذكر انن القنفذ ١‏ ودفع لم من المال فى الصلح ألف قنطار 
من المضة )(؟) » كرا حصل شارل أيضاً عل جز به ضحمة لحزانة صقلية » تعادل 
ضعف الخزية الى كان يدفعها الحفصيون من قبل إلى آل هوهنشتاوفن 2*0 » فضلا 
عن السماح للرهبان والقساوسة المسيحين بالاقامة فى المملكة الخفصية تحت رعاءة 
الدولة الأسلامية؛ ١‏ ولم إاذ «الكناس و الأدر مه وأ تعطى لم الأرض الكافية 


)1١ (‏ القريديى : السلوك جح وق ؟ ص ٠وه.‏ 654 .م ,3 أ80 ,اه .دزو رأعوونا0 © 
) 1 ( ونأاء : 524026116 بر 409 .2 ,رآ .أوك/ا, أو امآ نل + إال .2115 : (./[آ) 1300 
2.60 


(م) سعيد عاشور 8 اللراكة السايعية ب » ص 55 ؟١‏ 4 
0 .1 ,6 .آنل ,.اذا1] .8480 بحصدن) : 2,144 راك .مه : معتانل 
0) أبن القتهذ القستطيى : القارسية صن 189 , 


(8) بار كر : المر جع السابق صن ١٠١‏ » 144 .م بنأء .مه : دونامل 


ال 


44##8ككأمنثعاا ا و0 


٠ 0‏ ثم عاد شارل إلى إيطاليا دلكن بعد أن قضى على الحملة الصليية 
بالفشل0). 

أ#انت وفاة لويس التاسع ؟ وقشل حمل السريع خل اولي م جاده 
الملطآن رس يراق استعداداته مساعدة تونس ؛ فان هذا لا يقلل من أهمرة 
507 وادراكه لأهمية دول شيال افريقيا الإسلامية فى جهاده ضد. 
الصلبيين . 


ل 01 ا د دومج ف تن ا 28 14 تورف 
000 00001000 م لود تستط و و الوط م 3 32 


هال أفريقيا ومشروعات «عاة ارب الصايبية : 

وإذا كاي حملة لويس التاسع على تونس قد منيت بالفشل ؛ فان شمالإفريقيا 
اخدل مكتالة كبرق ف مشرزوعات دعاة أظرن الصلييية فى أواخر القرن الثالثك 
عير ؛ وأوائل القرث الراايع ‏ عشر الميالادى , وأهم هولاء الدعاة الذين اهتموا 
بشهال أفريقيا : ر مونل لول لاللسة لسممسومم ع أو رومان لول 
وبور كارد 8121 وفيليب 


لأنمة تتحصرن جه 


ذى) هزير ا ومنوإبرع]ية 0 عم 11ص 
وهارينو سانو دو 510 ولززرو]ح 


عاصر ر تموند لول 2 50159 ب بون م وزرة الاعبيار الصليى فى الشرق 

ومع مع معاصريه عن سقوط عكا آخر المعاقل الصليبية ف الشام سنة ١5م‏ 

على يد السلطان الأأشرف خليل بن قلاوون7) ؛ وكان لول قد بدأ نشاطه الديى 

سنة ١”‏ م عندما أعلن توبته 8 لعك حيأة لوءة بالملاعة والخحمون, ووضصه نفسه 

للقديسس فر انسيس 1 5 .2 6 فو ضع الكثر و الكتب والرسائل*) 4 

سس 1 

, الخيلالى : تاريخ اللزائر العام جح ؟ من مم‎ )١( 

0 ونأ -02 1 83تاأعصييدز ب 144 ناك .هرو : مئززن3 : نوو 1 ركاه .مه : 15اتوحمزنق 

[1 3, 2. 

مده ع > شاناناء وما بعدها . 

١8‏ 3 34 ف مييق مذهيه ) الفر انسيسكى ) سحة) 


6000 .1 .211 .إن 5100 00 : (.لااأ) عمسم 


ذال ١9‏ كات 4 ولرضم خططه السل.ى.ة 6 003 
210 06001 و30 5لا ريت .: 14 


#0 ار تفصيل ذلك فى - سعيد عاشور : الحركة الصل 
) 14 ( ديس إيطالى ( قر انسواداسيز د 000 7 
5 م فوتواق سنة ‏ وورن مح اول 


أب و رسالة » ولكن من الثابت أنه ألف على الأتل 

عصاظ مل عوطازر] أنظر 
رقعوهى 1110016 7ط عط مز علوويمه عطة : (5لم) ووم 
0 .2 ,متايه 


وسافر إلى المراكز ارئيسية فى أوربا ليلق اغغاضرات » ها قابل البابا » وعرف 
طريقه إلى احالس الدينية » وسافر أيضاً إلى الشرق (2). ظ 

و كان الخدفه الرتسى لر عوند لول من وراء نشاطه الديبى هو ادخال كافة 
الأم ما فى ذللك المسيحيين الشرقيين » والتتار والمسلمين إلى حظيرة الكئنسة 
الرومانة الكاثوليكية » ومن أجل تحقيق هدفه أخذ يدعو إلى القيام بنشاط 
صليى أساسه التبشير كدعوة سامية للدخول فى حظيرة الكنيسة الكاثوليكية9), 
أما الحرب الملبية فكان بر أنه آلخر قبل الفستيق سفد + وتكاق يرك أله بغر 
إلى حربف صايبية ليس بالسيف ولكن بامحبة » ولكن لم يلبث أن قال « ليس فقط 
فى الأراضى المقدسة » ولكن أيضاً فى الدول الإسلامية بصفة عامة ع يجب أن 
تغز ى با خيوش 0 


لم يكن لول أول من عمل بالتبشير بين المسلمين!؟) » ولكنه كان أكثر يجهوداً 
من الذبن سبقوه أو عاصروه » وقد بدأ جهوده التبشيرية بين المسلمين بعد أن تعل 
اللغة العربية فى مدرسة ميورقة ‏ أول مدرسة فى الغرب لتعلم اللغة العربية - 
حت أصبح يتكلم اللغة العربية بطلاقة » ويكتب .ها أيضاً » ويترجم كتاباته إلى الاخة 
العر ببة(29. 


وف اسثةا 1150 م أخر الول من معتوة إلى ونس + ليدعو إلى اللسيعية عن 
طريق الفلسفة)وهناك نظروا إلى دعوته على أنها شرك وحض على الكفرء ؛ فحكم 
عليه بالاعدام » ثم خفف الحكم إلى التتى »؛ فنقل من زيزانته إلى مر كب جنوى 


60 .2 رذعهك 5410016 عند[ عط ماعلل وكنعت عط : ولام 

١‏ 1 ( سعيد عاشور : أ ركه الصلييية + ” صصص 3١84‏ ء 431. ,1.3أولا ,.أاء . من : محم اع ناز 

١‏ سٍِ ( 73-0 320 بالق يخره : ويوزاهر 

( 8 )4 من الأفكار السليبية فين بالمسرسية وبق الملين * ماظير أتعاء ضلة الأسقال هن 
5 معندما ظهر فى حوض الرين صبى أسه نيقولا » نادى يأن الأطفال الألمان لن يلجأوا إلمغزو 
الأراضى المقدسه يالّوة » وإما سينجحون فق تحويل المسلمين ميماً إلى المسيحية عن طاريق التبشير ‏ 
سعيد عاشور : الحر كة الصليبية ج ؟ ص هوه 6 5وو. 

(ه( .670 .2 راك .هه : #تعمعسط ر 89 .2 يأك .ره : وراام 

١ ١‏ ( 0 .2 ,نااك .م0 : مرعوممنم1 


كحل 


حف ا عه د فاق يي ة اتيت مر ير جتاون ارشايه ميتم بما راف جورت اد ريص ور ل بتر لعفي لوو موي وه تيت "2 5 
١‏ 0 171717101010أ11#113ذأخاا ا 7117#111510 اا اا 00 


قي ايل من الحجارة فى شوارع المدية2 ١‏ .. 


ودغم أن حماته اتقدرت باعجوبة ٠»‏ فانه كان محلم بالعودة ثانية إلى تونس 
ليتقذ أرواحهم) على -حد تعبير 2170 ولكنه قبل أن يعود ثانية إلى تونس مع بغزو 
التتار لبلاد الشام سنة ١194‏ م » فاسرع إلى قدرص فى طريقه إلى الشام عسبى أن 
يقابل خان التتار يدعوه إلى المسيحية » ولكنه وصل إلى الشام بعد أن غادرها التتار 
فطلب من هيرى الثانى ملاك قر ص مساعدته فى مهمته التبششرية ى مصر والشام » 
ولكن هنرى الثانى أعادة إلى جنوه » ومنها إلى باريس2) 

وى سنة 107 م أحر لول ثانية إلى شمال أفريقيا » وى هذه المرة تزل ى 
مني جاية بالؤزائر ع فى خلولة للقن للسيدية ين المسلعين.وحباسة البربي > ول 
بحاية اتصل ببعض العلماء المسلمين » وطلب 0 ف مراحم ذينية تعلق 
بالإععان » وحدد قاضى المدينة الزمان والمكان لتلك المناظرة » إلا أن الرأى العام 
ف غلية فأ عل لول قآلق به فق السبمى بج الاتسانة إلى الاسلسة 3 » بولمايعه 


.من غضب الجماهر ؛ وبعد أن قضى فى السجن مدة ستة أشهر 3 طرسهع الءلدةة 1 


ولم يلبث أن قدم لول مشروعا إلى مجمع فيينا قممع الا 05 [أعتنده0 
1805--11١(‏ م ) للقيام بحملة صليبية9) » يكون على رأسها ملك » وتشترك 
فها حميع هيئات الفرسان من داوية واسبتارية وتيوتون وغيرهم 4 عل أن تدعوا 
حميعاً فق هيئة واحدة نحت زعامة الملك الذى سيتولى قيادة ا ؛ واقارح لول 
أن نيلا خط سر النملة من نيليا يك يقرع الماييونة بطره اللسلمن عنما 00 
نم ينتقلون عير الحضيق إلى شمال أفريقيا" » حيث نحاربون الرر فى عقر دارهم » 


١ )‏ ( سعي لم عاشور : المر جم السايق لح 5 ص ل 50 الحيلا لى : تاريخ الجزائر العام 


جع صس 7#" 2 0 .28 يأك .مزه : 1لإااه 
) 7 ( .90 .28 رناكء .ره : اكش 
(؟) .1 .2 ,ل1ز6] 
(غ:) انار ماخصص آر اء لول ف المهودية والمسيحية و الآسلا مم قّ 2.2 رأأه .من :1 1073م 
) ه ) سعيد عاشور : الحركة الصلييية ج ١‏ ص و"؟( » 1 م28 نأك .ره : قزأم 
١‏ :. ( .0 2.6 يأك .مم : ععم ع 


(107) كانت حملة لويس التاسع على تونس أول أشارة إلى أءية شال أفريقية كقاعدة لفر ب مصرع- 


11 


مبتدثين بسبته » ثم يتوجهوون نحو تونس ويزحفون بحذاء الساحل إلى مصصر » وبذلك 
يسهل الاستيلاء على مصر واستعادة الأراضى المقدسة(2©. 

ورحم فشل ربموند لول مرتن ق التبشير بالمسيحية فى شمال أفريقية الاقم 
أنه بلغ الثالثة والعائن من عمره » فانه عاد للمرة الثالثة والأخيرة إلى شمال أفريقيا 
سنة ١1‏ م » وفى هذه المرة كان حمل طالب توضيةا موريخ 6 لوال 0213 + 
من جيمس الثالى ملك أرغونة ممع دهم 01 11 د5عمرو1 لأمر تودس أمير امو ايع 
الول الى يحبى اللحيانى بن الأمر إلى العباس ( ١1لاا‏ ها ب /0ال/ا ها ووم _ 
/131م)0؟ فسمح أمر تونس لرءوند لول بقضاء حياة هادثة فى تونس 
واحتاط لول فاخذ يدعو لدعوته سراً ‏ ولا بجعل سبباً للعامة لطرده > ولكق احد 
كتبه الى كتبها ى حوالى ذلك الوقت » قدم إلى فى توس + ولذلك تقل لول 
إلى مجاية بالجز ابر 23. 

وف مجاية نحقق أمل زتموتك لوك » 31 أنه كان قد أعرب منل عشرين منة 
أنه يأمل أن بظل فى مهمته التبشيرية حتى الموت » كا عير فى مناسية أخرى عن 
خوفه من أن عوت ميتة طبيعية »فا أن وصل إلى نجاية 000ظ م أو 
فُْ بذاية مينة ]1ع حم كلشف مره ؛ ورجم بالحجارة على الشاطىء حبى 
المورت وعندئك قام أثنان من التجار الجنوية يسحب جثته إلى سفينتهما » وعندها 


جد ةمياد 04 أما رومان لول فيعدير مق دن أشار 5 طر دق الساحل كما لأفر يقيا كطريق لمك نت 
الصليبية 1 م ثلا ه ى ذلك ل من بركارد وفليب مز دير سا انظ /7 311 3" راك .رن : ولززام 
واانطر عا سيق عن 888 وعايل عن نوه 461و , ظ 
( 1 ] بإعقيي الماويير ن منذوقت ميكر أن مفتأح برت المقدس فى مصر ©» وأن استيلا ثهم عل 
مسر هو الضيياة الوحيد لضمان سيار مهم عل لثت المقدس 3 ورم كد 55 م ذ آرة د واصلى عن 00 
لؤمتسن التتاسع على 0 فيقول ؛ و حدرده زنسه أن السسا مهيل إأمسة الم ل الفر جم إذ هو ديرت بجيو ددر 
عل م در حمون 4 و علم أ ذلك لا شم للك الديار ليو بذ أبق و اصبل ؛ مشج الكر وب (اخطوملة) 
> اورقة 06 ب . سعيد عأشور . الحر كة الصليبية ب م حص ١١54‏ )9١ل‏ ء 
30..51 1 ااه .نو : ولزمام 
١1 )‏ ( أبن أى دينار م ايلو عو قَ عار 2 وتونسن من ١1”‏ © ا ١‏ »6 أين منقذ 
الفس:طوى : الفارسية حص ؤه1 »6 2.93.2 ريراك .رن : الزنم 
١‏ 600 مهيل عاشور : الخر 3 العولييية لح و حصن ٠» ١غ ٠‏ اهيلا 1 5 تأر يخ الحزائر العام 
ج ”7 من ##” 2 )م 4 ,4و خآ رأاء .زه : مولام 


115 


 - 6 180000000000000 


وصلا إلى مقسادم 3.6 فى جزر البليار (ميورقة) دفن فى كنيسة سان فرانسسكو() , 


أما بوركارد 0 فهو . من دعاة اللحروب الصليبية فى القرن 
الرايم عشي الليلادى + إذ بدا نشاطه الديى بالرحيل إلى الشرق الأدنى حوالى 
سنة ١":‏ ع وهناك ظل نحوا من أربعة وعشرين سنة يبشر بالمسيحية وفقاً المذهف 
الكاثوليكى » عندما عاد بور كارد إلى أوربا ممع مشروع الحملة الصليبية الى كان 
بعدها ملك فرنسا فيليب السادس دى فالوا كزملهل؟ عل ومهنائطم 29 مم5 
يقل ع( ؛ وق الخال بد بوركارد يعد تقر بره ( صتنطعدمؤءعوزم ) الذى قدمه 
للملا ف لشف اننا 


وف هذا التقرير اهم بور كارد بدراسة الطرق الموّدية إلى الشرق » وعدد 
مها أربع طرق رئيسية/؟! » مما الطريق الأفريق » الذدى سبق أن ذكره رمموند 
لول » كما درس فها بعد فى تقرير فيليب دى مزير فى تاريخ لاحق . إلا أننا 
نلاحظ أن بور كارد لم تحبذ استخدام هذا الطريق!*1 » نظراً لطول المسافة عير 
مصيق جبل طارق إلى الساحل الشمالى لافريقيا ثم الانيجاه شرقاً عير الطريق اللرى إلى 
عكا » ولا يقصر من طول هذه المسافة اتجاه الصليبين مباشرة إلى تونس » ومئى 
بدأ إك الشرق » يضاف إلى ذلك أن نزول الصلييين فى شمال أفريقيا سوف يستيعه 


: 
5 
20 530 : 3 / ل ضنظ تس فت ب ماله شه الست مدخ رق عنس ضف عزو متسس ص عع طن ,ب ع عع عب ع ع ا ب 2222 
نسي ساف ا ا اا 10006 قا نوه عزوم روه ا و يفيت لين 5 5 , وش ب طفع 


60 سعيد عاشور : الحركة الصليبية ب ؟ ص 5 
| و6103 1نان) ,م11 مم 00 ,ومست 2.94 يأك .جره : 92م 
١‏ 3 لميقدر لشروع سولة قليب الساوسن أن رج إلى سيل الصفية 8 نينا كان قيلبب صرف 
على الثر تيبات الهائية لاقلاع حلي عن عر سانا أل القيرق 4 [ذ بيلفة شُّ هعجوم الأنجايز على بلاده» فتحددت 
حر ب المائة عام دعن إ جار أوفرنسا »؛ واضطر يليب إلى العودة مسرعا إلى بأريس - سعيد عاشور : 
الحر كة الصليبية ج ١‏ ص 586١و‏ , 
) و ( .440 ”1 ,3 .أولا كك .جره : مقصص أعويع و 2.97...99 ماك ره : وزلام 
( ؛ ) الطرق الأربعة الى حددها يور كارد هى : الطريق الأفردى » وطريق البحر إلى قبرس ومنها 
إلى الشام » و طريق شال إيطائيا إلى #اللاقينا ى سير بيا تم إلى القسطنطينية » وطريق المانها وهنغارها ثم إلى 
القسطنطينية - أنظر سعيد عاشور : الحر كة الصليبية ب لا ص ةزو نوروع 
...121 .22 رياه .من : وعم 


( ه ) سعيد عاشور : ال مر جع السابق جب ١‏ ص ١١55‏ ؛ صضص ١585٠‏ . 


1 


لفيا عاب رم 1 2 
لقن جه للق ار م 
1 2101 


١ :‏ 0 بريه لس سمح م سيور موسي وب جد . 


0ك 


بالضرورة الدخول ى حروبٍ مريرة ضد الممالك الاسلامية هناك وإذا نجح 
الصليبيون فى التغلب على هذه العقبة ؛ سيكون علهم عبور الصحراء الليبية وتحمل 
قسوة النياة بجا ة قاذ هلوا يأمان إلى وادى النيل » فامهم سوف نجدون سلطان 
مصر قد أعد عدته للقضاء فر اهابي سوب اويا 0 
صليبية تتخذ هذا الطريق » وق ضية علد الاغقارات لذ برق بير قاريه أ مير 
لحملة القديس لويس السابقة ضد توفس0©. 


5 فيلسبه 3ق ار 5 هل عمصنانطم ١55”"م١‏ مها 3 3 
والذى بدآ نشاطه الدبى سندّه ١4‏ م نقد كنبا تقر برأ لمطععاة0 انعنم يحل وعصمة) 
سنة 71784 » وهو تقرير مطول اخلاق مثالى » قدم فيه فيه مزير النصح والخحيرة , 
وكان من بين المشاكل الرئيسية لتى درسها مزيير فى هذا التقرير + الطرق الى على 
الصليبين ألا يسلكرعاى طريتهم إل الشرق » وأوطيع مزير ألد للا يريع ضرووة 
ف أن تسير كل القوى الصليبية فى طريق واحد » وفى نفس الاتجاه » فهناك طرق 
مختلفة تناسب أمما مختلفة ؛ و حميع الامجاهات فان قضينهم الرئيسية هى خدمة 
ةف 


وبالنسبة الطريق الأفريق » رأى مزير أله لطر يو المثالى الذى بحب أن 
سلكه صلبنيى أسبائيا » وأرغوثه ؛ والرتغال » ونافارى ٠»‏ وأنه على هؤلاء 
لصليبيين أن يقوموا بغزو مالك غرناطة » وبنى مرين » وتلمسان » ومراكش ؛ 
وتونس » قبل أن يتوجهوا إلى الشرق0©. 

خا يفيك ل رعو كارت يليه نزي + اد اهبر بقرت 
ف تقدر مدى أهمية هذا الطريق بالنسبة مشروعاتيم الصلبية © فا 


١ (‏ ) سعيد عاشور : المر جم السايق ج ؟ صن ٠١+4٠‏ فى افر مأ سيق ص 5ه ١‏ وهادهدها )» 
١.10‏ يأك .من : ولونام 


0 2.10 ,... علهكنم© رز ,140 ,137 .و2 يأك ,هه : مولام 
(؟») 144 .2 راك .وه : وزنام 
(4) 47 22 ,اه .ره : ولزلام 


0 )عامور : الحركة الصليبية ب ؟ ص 4٠‏ »؛ .2.147 راك .جره : وبول)م 
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أممسسة سيم نواه اه الما هلس هل 


5500 ار ا ا ا 5500 ١‏ 7 1 
عا اعم 1 وكا نه افيه ف ند جني هد 077 5 355 مطل ى الجمسالية لون إن ووو بر ا مح يام افو ب يوس لاا عن ا نو 


مار ينوسانود ولبحصدة ممزرة1ة1 ( 1151م 006 حكم أصله البندق اهم 
بالعامل التجارى فى الحركة الصليبية » ول يغب عنه أهمية شمال أفريقيا التجارية: 
ولذا 9 برى أن القوة البحرية الصليبية ؛ جب 90 شمل حصارها الاقتصادى١؟)‏ 


بالاضافة إلى مصر »© ونس أبضاً » وغرها من الممالك الاسلامية20). 


الحملات الصليبية على ال أفريقيا فى القرن ١4‏ م : 


م تكن قكز 8 أرسال خلة عليية قد ال أفريقيا جدينة غل لأرريا أن 
أواخر العصور الوسطى » فقّد مهدت لا حملة لويس التاسع على تونس » و كتابات 
دعاة الحرب الصليبية وخاصة رموند لول » وفيليب دى مزير » فى الوقت الذى 
كاتا نيه لبي ادق مور يقة وريد © تيع الطلواق مشترة البمت فيد مقا 
بثلاث سفن » وبيزا تحمس سفن » وجنوة باثنى عشر سفينة » واستطاع رجال 
هذا الاسطول بقيادة منفرد عاتا ةع تتط0) عل ملع مك83 ثن 
يستولوا سنة 1788 م على جزيرة جربة(4) الواقعة ف تخليج قابس بثمال أفريقيا(ة) 
والتابعة لالى العباس أحمد الثانى المسنتصر أمير بنى حفص فى تونس ( #لا/ا ‏ 
لا حت لكا عم #واتام ولث1. بول نايك أأن و لضع جدوة ‏ صاسة القرة 
الكرى فى الاسطول المشرك - على ضم جربة إلى مملكة صقلية ؛ بعك أن تعهادت 
ملكة صقلية مارى ونزره] 1‏ بدقع مبلغم 5٠٠6٠‏ قطعة ذهبية لحنوة مقابل 
ما قامت به من جهد فى فتح الجزيرة © » وى العام التالى قام البابا أربا السادس 


١0‏ .2 ؛... ع520ن© ز 126 ,116 .25 ,غأء .وه : ولالام 

(؟) عن دور الحصار الاقتصادى فى الحر كة الصليبية أنظر سعيد عاشور : الحر كة الصليبية 
جاص ١199‏ ومابعدها » 

.441 1 ,لول بااء .هه : لقسمأعصسظ : 25 ,24 .2 ,11 .ألا : 152 .2 ,آ .آملا غك ,جم : 11690 

(* ) سعيد عاشور : لمر جع السابق بج ,م صن ١١58‏ » فهزلزء .2.2123 رأك .ره : ولزلام 

( ؛ ) جربة : جزيرة على مقر بة من قابس ؛ بماوبين البر الكبير مخاز - ياقوت : معج اليلدان . 

( ه) سعيد عاشوو : الحر كة الصليبية ج ؟ ص ١١4٠١‏ »ع .8 .2 راك .ره : هلزنم 

(5) أبن المنقد القَسنطيى : الفارسية ص لالا١‏ »2 ١88‏ »© الوزير السراج : الل الستاسية عد ١‏ 
ل 4غ ص ١٠١56‏ 6 ءلا٠(‏ 6 إلا٠١.‏ 

6 سعيد عاشور : الحركة الصليدية ج ١‏ صص ١541٠‏ » 98 .2 لاك .مه : موزلم 
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١‏ موطرن تعين منفرد كحاكم على جزيرة جربة وباق الجزر الصخيرة 
القريبة من تونس20 . 

وكان لنجاح الأسطول الصليى المشترك » وفى مقدمته سفن جنوة » فى الاسعللاء 
على جزرة جربة » حافزا لجنوة للتفكير فى القيام حملة صليبية أكبر ضد اللؤلمين 
بشيال أفريقيا 15 م » ولتحقيق هذا ا هدف رأت جنوة ضرورة الاعزاد على مساعدة 
إحدى الدول الآوربية الكبرى » فاتجهت إلى شارل السادس ملك فر 00-5 5 
175 م) للتعاون معها مشروع الحملة الصليبية على شمال أفريقيا(. 

ويلاحظ أن شمال أفريقيا ع فى هذا الوقت. ‏ أصبح يعاق من الندغوز 3 ءجة 
لانحلال دولة الموحدين » وقيام عدة أمارات على أنقاضها مثل بنى نصر فى غر ناطة ع 
دبى مرين ف فزان » وبى عبد الواد فى تلمسان » والحفصين : ف تو لس 0 

كانت تونس هى موضع أههام الصليبيين فى القرن الرابع عشر » نظراً 
لأحمية موقعها التجارى , مما جعل كثراً من التجار الإيطالين بصفة خخامة در كدو 3 
غل توس - العاضية وموانها مثل سوسة ؛ والمهدية » وسفاقس » وقابس 
فضلا عن جزيرة جربة الى استولت علها صقلية سنة 1788 م!4). 

كاتلت عوك وري قواعد طيبة لكثير من المحاهد.ن السام ' والذين 
] يغرقوا ببن أعمال القرصنة والجهاد » فيدكر ابن خلدون أن غزاة البحر «يصطنعون 
الأسطول ويتخرون له أبطال الوجاله + ع بن كبوقة إل مراص اللإرفية .. 
وجز ارم ؛ على حبن غفلة فيتخطفون منها ما قدروا عليه » ويصادمون ما يلقون 
من أساطيل الكفرة ؛ فيظفرون بها غالبا ويعودون بالغناكم والسبى والاسرى حبى 
امتلآت سواحل الثغور الغربية من مجابة باسراهم 9» » ولما عجز الحفصيون عن 


600 0ص لاه .ره .لزنام ظ 
(١ ١‏ كانت شر نسا 5 وفك 2 استجام دعل ايزا القوور ول من أدوار جرافه المائة عام جع 
[عخاس اأبيقة م أنظر صعيد عاشور : المر + جع الساوة جح ؟ ص ٠1؟9اء‏ .399 ,طرياته .مه : ولززام 
0 سعيد عاشور : ألحركة الصايدية ج ”اص ١١1١‏ » 0 .2 ,رأأء .من : لزنام 
( ؛)أنظر ما سيق ص ١57‏ ؛ . سعيد عاشور : المر جع السايق سم اص 1١١4١‏ ») 
ا 1ك 0 د | 
( 5) ابن خلدون : المير جا ص وومء مم00 
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وتشجيعهم (0, 

ولم تستطع الجمهوريات الايطالية » الى اعتمدت فى حياتها على التجارة ‏ 
أن سكت عل تلك الاعتداءات » ولا سما بعد أن ثبت لدبا أن شواطىء تونس 
بالذاك هن الاو كار الرئسية للقر ايح + وأن حول عون يملف: آمر توس : 
وف ذلك يقول ابن خلدون : « فشق ذلك على أمم الأراقنة + تداع ١‏ ,آناداة 
المسلمين والاخل بالثآز عترم :912 . 

اختار الجنوية أن يوجهوا حملهم الصليبية التالية إلى المهدية © » ولذلك 
أرسلوا سفارة إلى شارل السادس ملك فرنسا ‏ تطلب معونته 9») ع وذلك ق 
نوفر 84 م ء ونجح الجنوية فى استثارة حماسة الملك شارل » بعد أن 
صوروه فى صورة حاى المسيحية » المدافع عن كيانها ضد المسلمين » كما تعهد 
الحنوية بالاشتراك فى هذه الحملة بعشررن ألفا من امحاربين © فضلا عن تقدم 
السفن والمون اللازمة للصليبين » ووعد الملك بالتفكر أ الام و امات قرارة 
خلال يومن ؛ ويقال أنه اعتذر عن عدم إمكانه تولى قيادة الحملة(©. 


عرض شارل السادس الفكرة على أمرائه » فعارضها البعض محجة حاجة فرنسا 
فضاذد عن عدم جدوى مثل تلك اعخيلة على شمال أفر يقيا 3 ولكن انتضر وق 


)١ (‏ سعيد عاشور : الحر كة الصايبية ج ؟ ص ١74‏ . 

( ؟١‏ )اين خلدون : العر جداك ص ٠٠؛.‏ 

(؟) المهدية : فق أفريقية ( تونس ) منسوية إلى المهدى عبد الله المهدى» وطا موقع اسير ا'يجى 
هام بين سفاقس والمنستير » وهى جزيرة متصلة بالير ( أى شبه جزيرة ) كهيئة كف متصلة بزئد ع 
#صضنة يسويق * أب أ الحديد المصعت © قى كل عصراع من الأيواب دائة قتطار ء و لابابان بار بمة 
مصاريع » لكل باب دهليز يسم خمسائة فارس » ويقول البكرى أن كل باب وز نه ألف قنطار» وعلى 
طرق المرمى ير جان بيهما سلسلة حديد وها مرسىمتقور فى حجر صلديسم ثلاثين مركيا يقوم على طرفيه 
برجات بينهما سأسلةمن حديد ميه من طرق .رأ كب الروم . ياقورت : معجم البلدان , ؟ البكرق. + 
لمغرب ى ذكر بلاد أفرقية والمغرب صن #4 © .م ء ابن خلدون : ح؛ ضن ”ا » محهول : 
5-3 الاستيصار ( نحقيق د. سعد زغلول عبد اميد ) صن ا١١‏ ©» 8١ا‏ 

ألظار عا شق هن 4 . 

( ه ) سعيد عاشور : الحر كة الصليبية ج ١‏ ص ١١4”‏ »ع 2.403 راك .رن : دلاأأة 
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الامراء الشياك الذي دفعنهم حماستهم إلى التسلك كر مدافيدة اللوية) ونشأ ركهم 
2 حملهم الصليية على شمال أفريقيا(!) . 

وافق شارل السادس على المساهمة فى مشروع الحملة الصليبية ‏ الذى تقدمت 
به جنوة -- ضد المهدية » ولكنه وضع بعض الشروط لهذه المساعدة منها : أن زود 
المشئر كون فى هذه الحملة أنفسهم بالسلاح على حسامهم الخاصض » وليس على 
حداف النوالة + ألا يستخدم كبار البارونات لهذه الحملة الرجال من سخارج 
إقطاعا عانم ة وأن المسموح لم بالاشتراك ى هذه الحملة هم الفرسان والمشاة فقط , 
وليس للعامة هذا الامتياز » ما داموا على الأقل ليسوا من السادة , وأخمراً ألا 
يزيد عدد المشتر كن فى الحملة عن خسة عشر ألفا("! . 

ووفع الاختيار على لويس الثااى البوريوىئ تلظ عل عل ,11 كتبدمطا 
خال المللك » ليتولى قيادة الحملة » فقد كان رجلا ناضجاً » ذو خيرة فى شئون 
الدولة والحرب ()؛ ويقال أن لويس اللربونى « توسل إلى المللك لمنحه قيادة الحملة 
وأن يسمح له بالحرب باسم الملك » وى خدمة الرب » وحيث لا يوجد يجد 
يعادل السر على خطوات لويس التاسع » والحرب ى المنطقة الى قضى فما 
القديس آخر أيامه للدفاع عن القضية المقدسة )49). 

ذاع خير الحملة الى يعدها لويس الثانى العربو غ فاقبل على المشاركة فيا 
الكثرون ؛ وتوا ف ف الساج ل تمل الصليب قبل أن يكتمل العدد حسي الأمر 
المل> 000 > 8ا أقبل غل الأشير الك فى هذه الحملة عدد كبر فق ليرا 4 وأرغولة 
وفلا ندرز » ومحتلن أنحاء فر تنا + آنا الفرسان الفرنسيون الذين اسبموا فى هذه 
الحملة فبلغ عددهم نحو ألف وخسمائة فارس37) » كا لغ عذدد ستفنيا بحوالك سافة 
سفينة كبيرة » بالاضافة إلى عدد من السفن الصغيرة(©2 » وثم الاتفاق على أن 
019 ]مدرو لتر السابق جح ا ص ١9:7” 2 ١١4١‏ » غ1 : للزانام 
(؟) سعيد عاشور : الحر كة الصايبية ج ١‏ ص 2# ؟١‏ هه .2.404 ,اكه .مه : للزتام 
(#ايرك ارو البوويوف فق 4ه الببطين بتو ؟كأى أنه 315 .و الفالتة راتيسزق رقع الللة 


اا .405 .2 راك .مه : خلالام 
600 .5 .2 ,... علدقنعك© : 2.406 راك .ره : مزلم 
(ه) أنظر ماسيق © .408 ,2.407 ,يأك .مه 0م 
١0‏ .2.370 ,7 اهلا .غ115 .5160 .مده 


(7) الزر كثى : تاريخ الدو لتين ص ١١7‏ » الوزير السرابج : الخلل السندسية ج ١‏ ق 4 - 
ص ١٠١59‏ 6 .9.406 يأك .جره : فلزنام 
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يكون ع القوات الغرنسية ف 007 » واللقوات الحنوية ى جنوة 6 م اجتمع 
الجميع ١‏ ل الجملة إك. المهنية ق, الثالرك أو الرابع من يولي 
الاين 


لوعت لماه قمر طريق بين جنوة وتونس ء فسارت فى البحر التمرانى ؛ 

تم البخر الترسط إل خايج قايسن + وترقيق الاسطول عند جزرة صغيرة لا تبعد 
أكر عن ١‏ ميلا عء ن الشاطىء الافريى »؛ وذلك لمدة تسعة أيام من أجل راحة 
الجنود » ولعقد مجلس ريا فطوم لتقرر الطوات الى حب اتباعها عند 
الوصول إلى الشاطىء ع الافربو0©. 


استقر الرأى المانى على أن تكو د المهدية ‏ (عنيونز ايحن فوزع المدف 
الرئيسى للحملة » وقام هذا الاختيار على أساس أن المهدية هى المركز الرئيسى 
القراصنة المسلمين » الذين كشراً ما اعتدوا على السفن المسيحية » وهاحموا المدن 
والقرى على شواطىء سردينيا » وصقلية » وإيطاليا0©. 


يضاف إلى ذلك أله سيق الاورريرة الاستيلاء على المهدية مرتين : مرة سنة 
١غ‏ ها لإلم١٠‏ ؛ عندما استولت علها قوة مشر كة من جنوة » ويرزا : 
وتوراضة مشلية ها اوهوة ثئهة سلا قدت وز اع و متم النجوبى علي نورداق 
صقلية » وق هذه المرة استمرت المهدية ة اكستعمرة تابعة لصقلية لمدة أثنتى عشرة 
سنة قبل أن يستردها الموحدون فى عهد عبد المومن م 01ه ايسب الى كال 
وأنه طالما نجحت الجيوش المسيحية فى الاستيلاء ء علها مرئين ©» فيبدو أنه من 
لمكن الاستيلاء علها هذه المرة أيضاً سنة ا ه |89١٠‏ م. 


هذا فضلا عن أن المهدية من أقرى المدن الساحلية التونسية » وأن الاستيلاء 


(١1)ابن‏ خلدون : العير + + ص 4٠٠‏ »؛ سعيد عاشور : الحر كة الصايبية ب ا 7 

0 400 اك ل 7 1 ” 
١0‏ 106 1 ى... 2406 كنا 5 411 ,8 رلك ,حرو ونزلام 
(؟) أنظر ماسيق صن لمكا » أبن خلدون : المير 6 ص ةذ" و .ءع 0 


(غ:) ياقوت محجم اليلدان - مادة المهدية « أبن الاثير : الكامل فى التاريخ ج الا ص ه«#اا ع 
54١‏ . 


يفن 


علها بقضى علىقرة تونس »© ويتيح للصليبين الفرصة لعمليات أكر على اعتبار 
أن المهدية هى مفتاح أفريقيا الثمالية(© . 

وصلت أخياز الأتعداد لمذه.الملة إلى تونس »ع قبل وصورك الصلييين : 
فارسل أيو العياسن. أخيل الثال اضر » أمير توكسن اينف أباقارسن 7 1-7 أهل 
لنواحى » ويكون رصداً للاسطول هناك ويراقب الشواطىء )20: ورغ هذا 
استطاع الصليبيون النزول إلى الشاطىء دون مقاومة7”) » فد وضع المسلمون 
خطهم على أساس التحصن فى مدينة المهدية » ونجنب الاشتباك المباشر مع 
الصليبين » فما عدا قذف الندران من الأبراج على الأسطول أثناء دخخوله الميناء » 
وترك الصليبيين خارج المدينة نحت رحمة حرارة الجو فى ذاث الوقت من السنة(؟. 


مضى اليوم الأول دون أى اشتباك سواء من الصليبينن أو من حامية المدينة”)2 
وى صباح اليوم التالى أمر الدوق لويس يبدء الحصار برا ويحراً » فتولى الجنوية 
الحمصار من ناحية البحر » بيها قام الفرنسيون » وباتى الصليبين 
الأجانب محاصرة المدينة.من النهات اليرية الثلاث » وقطع حميع الاتصالات 
بين المهدية والمناطق المحاورة » وبالتالى منع بضول أقع امدادات إلمها). 

مرت ثلاثة أيام دون أى إشتباك بين الطرفين » ولككن فى نباية اليوم الثالث » 
وننا “كان الصليبيون ينناواون عشاءهم » قام المسلمون مبجوم مفاجىء على المعسكر 
الصاييى » وقدرت المصادر عدد المسلمين الذن قاموأ مبذأ اهجوم المفاجىء بعدد 


' رأك .02 : ولإنأام‎ 2.12. 2١0 

(؟)أاين خلدون : المير جا ص ٠٠:؟.‏ 

(*) لايعرف على وجه التحديد اليوم الثى نزل فيه الصليبيون إلى البر » فهو فيا بين يوم 77 يو ليو 
ويوم 7 الى موسعوم- أنظر. ‏ .8.415 يلاه .مه : وتزنغم 

(4:) سعيد عاشور : الحركة الصليبية ج ”ا ص ١١44‏ »© .415 ,8.414 رغاء .هه : هلاناه 

( ه ) تذكر المصادر العر بية : « فاتفق للمولى الى فارس عبد العزير عع النصارى وقائمع ميعببا بقع 
يوم نزواطم, وقعت بينهم و عق التصارى عدر وعود كاوا ليق فيا عولة الرو في + اراز الذ بو آنين 
من 5:17 6 الورزير السراج : الخلل السئدسية جح ١‏ ق ؛ ص ٠١59‏ ع والممروف أن القوات الاسلامية 
بقيادة الى فارس كانت مر ابطة خارج المهدية - أنظر مايل ص ١74‏ . 

, 1 ( سعيد عاشور : الخركة الصليبية ج ؟ ص +4#؟١‏ 6 .2.46 رأك .ممه : دلانعه 


تغن 


يراوح بن ستة آلاف ٠‏ وأثنتى عشر ألفا » إلا أن الحراس الصليبين » و كانو١‏ 
نحو | من مائبى فى اسلحهم » وألف من الجنوية رماة الاقواس » كانوا مستعدين 
لثل هذا المجوم المفاجىء » وتمكنوا من صد هجوم المسلمين © ومتابعتهم إلى 
بوابات المدينة » ولم تجرد حامية المدينة بعد ذلاك على القيام بجوم ممائل » وكان 
علها أن تدافع عن المدينة من وراء الأسوار تاركة الأراضى الفسيحة - حارج 
الاسوار - للجيوش الصليبية » والجيوش الإسلامية الى قد تأى من أى مكان 
0 

اصن من الس ديد عدد الجيش الاسلائى ‏ الذى وصل خارج المدينة ‏ 
فالمصادر الغربية(؟) تبالغ عادة فى اعداد المسلمين لتزيد من أهمية العمل الذى يقوم 
به الصليبيون » فتذكر أن قوات إسلامية وصلت بقيادة الى فارس - ابن أمير 
تونس - » وأن مقدمة هذه القوات وصلت إلى خارج المهدية قبل وصول 
الصليبين » أما القوات الرئيسية الجيش الإسلاتى » فقد تتابع وصوطا لعدة أيام , 
وألة بيها يقوم الصليبيون عحاصرة المدينة » جاءت سفينتان جنويتان كانتا تراقبا 
الشاطىء » تخدران بتقدم الجيش الإسلاتى » وعلى رأسه امراء تونس » ومجابة » 
وتلمساق : و قدو عدذها ستين ألا من الجنود الأقوياء » وى رواية أخرئ أنه 
بلغ عددها أربعين ألفا من النودا؟ . 

ورغم هذا تجنب المسلمون الاشتباك مع الصليبيين فى معر كة فاصلة » فعندما 
وصلوا إلى مربى ضربة قوس من الصليبيين لم يتقدموا أكثر من ذلك » وعندما حل 
الليل تحصنوا فى مواقعهم فوق تل صغير فى مواجهة العدو9©». 

كان للصلييين هدفين : الأو ل هو صد أى هجوم مفاجى ء يوم به المسلمون. 
والثاى هو محاولة اخراج المسلمين من حصونهم » رجرام إن عر ف ممه 
السهلية » ولكن ما أن وصلت الاخبار الجديدة عمقدم الجيش الإسلاتى الكبير حى 


0١ )‏ سعيد عاشور : الحر كة الصليدية ج ”اص ١745‏ »ع 2.4172 ,رأاءاتزه : هلله 
( ؟) لم تحدد أى من المصادر العربية المتداو لة اعداد هذا اليش . 


(*)اين خلدون 5 العير حر 5 ص ٠ه‏ ) سعيف عاشور , الحر كة الصليدية س ؟ ص ١544‏ م 
.2 ,.أأه .مه : لولعم 


(4) .كنآ 


08 


جمع الدوق مجلس الحرب » للنظر فما ممكن عمله لتحقيق أهدافهم » فاما الجنوية 
الذين يعرفون أهل المغرب من المسلمين 11 كيو من غير ه, » فقد اشاروا بضرورة 
احاطة المهدية بسور يعلو أربعة أقدام لمنع خيول المسلمين من القفز فى المعسكر 
الصليى واشاعة الذعر بن القوات » واقامة الابراج على هذا السور حى يتمكنوا 
من مشقائلة حامية المدينة(1). 

وبيما بحسن الصليبيون أوضاعهم الدفاعية » فان المسلمين تجنبوا الدخول فى 
معر كة حاسعة » بل أبم حافظوا على جعل العمليات محدودة » وفى اضيق نطاق » 
فاقتصر الأمر على مناوشات بن الطرفين » ولكن عندما اننهى الصليبيون من بناء 
السرو 6 والميين ا على بر نذا كبر يشرق على المديئة وشحنوه بالمقاتلة » اسرع 
المسلمون إلى قذف ذلك المرج « بالحجارة والسهام والنفط فاحيرق الير ج500). 

استمر الحصار الصليى للمهدية تسعة أسابيع » لم محقق الصلييون خلالها أى 
نصر أو تقدم ٠‏ فلم يستطيعوا اقتحام المدينة » أو التغلب على اليش الذى حضر 
بقيادة الى فارس ء والذى ظل مرابطاً أمام الصليبين » هذا فى الوقت الذى بدأ 
الصليبيون - يعانون فيه من قسوة حرارة الصحراء الافريقية » كما بدأت مونهم 
فى التناقص » فعانوا من نقص مياه الشرب » وزاد عدد مرضاهم » كما بدأ 
الجنوية يشكون من تعطل سفئهم » وأصبح الشعور العام فى المعسكر الصليى يففضل 
رفع الحصار » بعد أن شكوا فى جدواه » ولم يكن المسلمون أقل رغبة من الصليين 
فى إنباء هذا الوضع » بعد أن تعذر عنهم أيضاً القيام يعمل حاسم ضد الصليبيين27. 

وازاء هذه الظروف فن الطبيعى أن يرحب الطرفان ممفاوضات من أجل 
السلام » وبدأ الجنويون يتوسطو كاد هه اليل المانية ؛ فهم أكبر علاقة 
بأهل تونس » ومعرفة بالبلد » كا أنهم أيضاً أقل اهماما بالحملة الصليبية كحرب 
مقدسة » و لكن كبقية أهل المد ن الايطالية » ينظرون إلهامن خلال مصا حهم الاقتصادية!؛). 


( 1)ابق خلدرث :الس ب > عن ٠‏ * 6 يقلة يل وفاء يهو درتام 


© 1١1486 ابن خلدون : العير جح 5 من 8غ + سعيد عاشوقو 2 ار كة. الصليبية 2 ؟ عن‎ )١( 
2-2 ركه .مه : فلزلنة‎ 8.423 


) « ) سعيد عاشور : المر جع السبايق ب 7 عن وغ" 425206 .8 راك .مه : لاله 
( 4 ) سعيد عاشور : الحر كة الصليبية ب ؟ ص 1١557‏ ومايمدها 2.426.2 ,نأك .مه : هلالخ 
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دخل الجنوية فى مفاوضات مع أمير تونس الخفصى » دون أخذ رأى لويس 
لفان البوربولى » قائد الحملة(١)‏ » وبعد أريعة أيام توصل الطرفان إلى عقد هدنة 
لدة عشر سنوات كا تعهد أمر ونس بالا يتعرفى طوال مدة الهدنة -للمسحييين 
بلاده بأذى » وأن بدذ فم دخل المهدية العجنويين مدة خسة عشر سنة » وأن 
يدقع خخلال عام خمسة وعشرين ألفا من الدوكات لكل من لويس البوربونى 
وحمهورية جنوة » تعويضاً عن النفقات التى نحملوها فى تلك الحملة0©. 

أقر لويس البوربوق ؛ و كبار رجال حملته » هذه الاتفاقية » ووجدوا فبها 
ترضية ‏ كافية للصلييين » وتعويضاً لم عما تكبدوه من أموال » ولذلك أمر 
لويس رجال الحملة بالانسحاب إلى السفن الى احرت عائدة إلى صقلية ومنها إلى 
جَنُوة غ حيث ايه كل فريق من الصليبين إلى بلده9" » وفى ذلك تذكر المصادر 
العر بي : « وشيب الله سعهم و وانصرفوا بعد شبرين ونصف من تزوكم )اع 


أو )) فانصر فوا خائين اع أو + ١(وتمرقوا‏ شذر مذر 00 


وسكذا آنية ابلسلة الصليبية على المهدية سنة ٠م٠١‏ : 4 دون أن لفق أى 
من أهدافها ع ؛ فلم تستولى على المدينة » ولم نحطم قوة القراصنة ‏ أو الجيش الاسلاى 
فى شمال أفريقيا ع كا أنها لم تحقق للصاليبين أى نجاح فج الغيرقي9) » ثما جعل 
ابن خلدون يصض تلك اللهاية يانما جاءت فشلا للمسيحين . ونصراً خيوش 


المسلمين 80 


لمم بحي سه 


: اعتير ت المصادر ا ا من الحنوية يالفر: نسيين »© فذ كر الوزير العرام‎ )١( 
د ثم ان النصارى فى أنفسهم اضطر يت أحواهمم لاجم كانوا من فرقتين أدل جنوة وفرانسة » وأراد أهل‎ 
الحنوة الفدر بالفر نسيس » » كا ذكر اوري : د ثم أن النصارى اختلفوا فيا بيهم واراد المنوى‎ 
9 الغدر والقى لدي بج عد اشر اذلل السللس. ةب أ ق؛ ص ٠/ا١٠٠١» تار يخ الدو لتين‎ 

( ؟) سعيد عاشور : الحركة الصايبية ج ١‏ ص ه4؟١‏ »ع 

216 ... 206 كلمن ُ 427 .8 راك .جره : وزثام 
20 سعيد عاشور : المر جع السناوقق لاص 15480 » :428...430 22 رلك .ون : ولززام 
(غ:) أبن الهنفذ القسنطيى : الفارسية ص ١88‏ . 
8 الزن كتى : تار بخ الدولتين ص .١١‏ 
)١١‏ الوزين السراج الال السيشية ب قه # حن ني ل , 
0 5 2 .2 رأأء .ره : وزتام 


١7/1 


م١‎ 


١ //ا‎ 


عبن الواد ْ 
زع+»>ؤوم ) 4٠‏ 

موس يهن 

١خ‏ 4كام) 


6 ظ ظ ضرفا 
الاقسوب ؛ بع لطا مومع م 2ه دم ده 11100 
2< قاءارر : أطلسن انما كر اللسئزكى ص 15 4 5١‏ 9 


/ ينه حور خعال. أفريقيا + الخركة الصلببية + يآناء هذه الحملة » فُن 
المعروف أن سردي الصليية لقلت ييالها من التيرق إل امار فى ود + 
الحامس عشر » وأن الإسبانيين والير تغاليين هم الذين تزعموا الحركة الصلببية فى 
ذلك الوقت » وكا تطلع المشرق إلى المغرب ىق جهاده ضد الصليييين . عندما 
اق ارق هو الميدان الرئيسى للحر كة الصلمبية ؛ فان المغرب تطلع إلى المشرق 
أيضاً ف هاده كين 1 7 الصليبية فى القرن الحامس عشر » ذلك التطلع الذى 
انهى باستيلاء العمانيين على الجز ائر سنة 165 م ثم ؛ على تونس سنة 1684م , 

مراجع البحث 
أو لا : الصادر : 


١‏ سانن الى دينار ( أبو عبد الله محمد بن إلى الاسم الرعيى القدروافىمن 
ماء تونس فى اواخر القرن 1١‏ ه ١‏ م) 
سه الوفس ف أخبار أقريقيا وتوقس 
تحقيق وتعليق محمد شمام ‏ الطبعة الثالةة 
تولس 8١95317‏ , 
؟ - ابن أى زرع علق القاى رمت الام أ »ونون ع 
ت الآقيين لطر روص القرطاس ( فى أخبار ملواء 
المغرب وتاريخ مدينة فاس ) 


الرباط و١‏ 
#احداين الا ( عزالدين أبو الحسن كا 06 ه ] ووحبي : 
- الكامل فى التاريخ 
١١‏ جزء روت ١956‏ 
ار ام ( أبو بكر عبد الله ت «#ام / الالاام) : 


كيز الددرر وجامع الغرر 
الخرء السابع وعنوانه : الدر المطلوب ى اخبار بى اصرق 
القاهرة ا ١‏ 


١7 


ه دان 


0ت اول عا م1 


خحالوت ( عيك ال حي 1 
به العر وديو أن 3 53 أ والحر 
0 ىق ١5‏ شرل 
ديب أ" الكو انمي ار العداس أحمل بن تحسنن ن على بن انلطيب 
ت 86١١‏ ه 16م : 
الفارسهو م قى مبادىء الدولة الخقصية. 
عيبن القاذل الثمر وعبد 5-2 5 
ولس 19 


5 فأماع ١‏ مان بأباحييو )ا 


بر “كى 


تعد م وتعايق 


( محمد بن * متكا + 
الاحكام الماو و لايك والضوا؛ 


1 0 2 


م" فروسيه يدور 


) قأم بكر اسيا لها الى 5 دشتور / ول العز بز مود 
عيك الدام سسسب رسالة دكتورآأه 5 مشورة أمعة 
لقاع 3 191974 6 .. 
( حمال الدين عبن رق يفني ع 1 147 ام : 

مرج الكروب ق أخم كلق 7 


الآدك و 8 لشبر الدكتون + 
ااقاهر وعرو و ١95.‏ 


مانن واصل 
0ك 
حال الدن م القيال .. 


لفاس 7 + 


ياى الكتات مخطوط بدار الكتب المدسرية رقم 0114 
تاريخ . 
زر شباب أبو عي ع الرسينت عه 1118م * 


4 ع عفر شاهه 
عه القإمت ارو قيتين ىق 0 الدولتن : 
القاهر 1م7١‏ ه 
( ايوعبيك عيك الله بن عبك العز يز ت ل/امئه/ 95١1م‏ ) 
لاد ا والمغرب 


2-0 البكرئ 
ى سلان أل زاثر /اهمام ) 


”م 


1/5 


21 الزو كني 

5 الفلقشندى 
ذه محهول 

4 #المقر زى 

١‏ - الوزير السراج 
١‏ ياقوت 


١1م٠‎ 


(أيه عد اله عمد نإراهي منعلماء القرن » ها امج 
تاريخ الدولتين الموحدية والخفصية . 
محقيق وتعليق محمد ماضور 
الطبعة ثانية # تون ١!‏ 
( أبو العباس جمد ت اكمه/ن وام : 
صب الاعشى قُْ صناعة الانشا , 
5ك جزء القاهرة زوع ب ووو 
( كاتب مر أكشى حهول ) 
- كتاب الاستبصار 
نشر و نحقيق : الدكتورسعد زغلول عبد الحميد 
الاسكيد رئة لره؟ة١‏ 
( تى الدين أحمد بن على يي ل 
- السلوك لمعرفة دول الملواء 
الخزء الأول والثانى ( >أقسام ) 
اف ا#اتجبير عد جسيق ,)ا : 
الماهرة 1951 سكرهو١‏ 
انشزء الثالث والرايع ( * أقسام ) نشر الدكتور سسسيد 
عبد الفتاح عاشور . 
القاهرة ١8910١‏ _ سببو؛ 
( محمد بن مد الانداى ىت 11545 / ولاوم) : 
كال السخلسية ف الأخوال الثو سم 
ابكزء الأول سار مة أقسام 
محقيق وتقدم محمد اليب اليلة . 
تونس 1410/٠‏ 
( شهاب الدين أبو عبد الله ا | م 


59 معجم البلدان , 
طبر ان ه>و؛ م طبعة بالأوفست عن طبعة لييزج 
كفنا" 


0 نج" انيجت وض الشضو جه م 


. : ) ياركر ( ارنست‎ - 1١/ 
الحروب الصليبية‎ 
. 11417 ب رحمة الت كوو السيد الباق العريى وروت‎ 


4 - الجيلالى ( عبد الرحمن بن محمك ) 


بتار الجزاتر العام جزءات 
بير وت ه55 . 


8 سعد زغلول عبد الحميد ( الد كتور ) : 
العلاقة بن صلااح الدن والى بوسف يعقوب المنصور 
ن يبوسف ن عبد المومن الموحدى . 
عولة عكلية الآداب - جامعة الأسكندرية 1167 1191 


مي مين أ جد 165 + 


: ) سعيد عبد الفتاح عاشور ( الد كتور‎ ٠٠ 
. 1151 الخركة الصليبية جزءان - القاهرة‎ 
أوريا العصور الوسطى الزء الأول - القاهرة1119/17‎ 
: ١951 الظاهر بيبرس - القاهرة‎ 
١و. الناصر صلاح الدين - القاهرة‎ 
) السلدوي «(أبو الغباس أحد نن الك الناصري‎ 
الاستقصا لاخبار دول المغرب الاقصى - " أجزاء‎ 
. ١11585 الدار البيضاء‎ 


: ) عبد القادر أحمد اليوسف ( الد كتور‎  »*9 
العصور الوسطى الأوربية‎ 


سروت م ١]!‏ 


م؟ _ محمد محمد أمين ( الد كتور ) : 
١‏ - السلطان الملك الصالح نم الدين أيوب 
رسالة ماسر غير منشووة ‏ جامغة القاهرة 1118 + 
؟ ‏ محمد مصطق زيادة ( الدكتور ) 
حملة لويس التاسع على مصر وهز بمته فى المنصورة 
القاهرة ١951‏ 
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لالثا - المراجع الأاوربية : 


: (.م 1) ب#عطعوم ,25 


.19014 1010 و 7 عه 


: (تتبيذ) 56 عر جره 


50 1301رورجل رن[ كعم ع1ل10اخ رميور عط 1 عل ونين عملم 
10ر81 و©1111ن) 2111 ل 6 ا 60 522 
148 00 7 عنا ع (3) أو إعصولوم 
جزول11ه.] 1097-1291 وعلوكنسى ع5 أن ارمع ممه د (.لة) دوعن[ 
رمز ع0 0 01 نكزة ور : (.5.8) ,طذزن 
1943-6 وزروط 015 3 وم لووزومة6 15-5 : (.12) أوعوييوينو 
36 و1121 015 2 م16 ناك ممعت ارو برل 6 111 د 2061| 
نا ا كلنتماً أخصتو5 أو م11 عط : 16[زوكمزوق 
0ع ,علمامعم نطول لاط 1216 كرو و1210 لذ 1 رو1 عو /11151611 : رخ بطءن) جوم 1نم 
00 517371 . 0 )0 
و©29/155ط 111651 ,(11)1226-1328آ 3 0 1 رعع م2 عل ,)1115 “(الاتتاء) قزه اعمج ] 
0 قوط 


-1951 1105 جارح ') و1015 3 رععل ووومة عط أو لإتمعن ا م . (:.5) انقح نم و 
]1 2 رام رك 8 4ن 1 15 : (, *[. 5) عبتوعلن5 ., 


و©1نلا 1 اك ] وعننرن87 ل عسدحم دع: 52 لي زرون 115101 اواعوزلع]ن : 0( 5150 . 


]043 


.1ل .اميا العم ملع زعم ولإامطنوه عط" : (.بو) وعورريم , 
.1957-95 مع ل وروز و6 ماكلا آلآ . وزمن )مؤت ا 6000 ' 


و أنظر أضا: 


20115 015 2 ,11211069 ومو كن 1[ لتطع 03 عزرعوروجزر و1 : (:1) م الوق يمرم . 


1940-49 


©1122 هط عل وعن اح قصهط العو أء عه عصرم .لع ,لول ا) عنارامل 5و31 , 


الطكة: | لك ,ع8 700111 تق © لدعلا عل عه 


1286 16 ,رعلنة1و 511/6 بره ارين 1 كك عوليجويننا أ 1 عانا : (سكآ) عن 1ك , 


132 كلك رعلتولر0 )وز 65 أنه دعل مجم و1390 ,ةامعطيلخ عل 


.1029 1.0001 ,لأأنقاط لتقوره 2 : 1502الك .8 رونرععم , 
-401 نجام[ و5 5206لن) معان[ عزنل (.خ1. 21) لروجو[ز أله ,(. /لا. 1) للضولا , 


رتقطم 


١م‎ 


21 
2 
21 
لا3 
31 
3 
3 
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